
من ينتقم لاغتيال القنطار؟
, يناير  | كتبه محمود علي

“عنـدما يتوعـد نصر الله بالانتقـام، فالأفضـل لإسرائيـل أن تأخـذ كلمـاته علـى محمـل الجـد”، حسـبما
عنــونت صــحيفة هآرتــس الإسرائيليــة مقالهــا بصــدد تــداعيات الغــارة الجويــة الــتي اســتهدفت القائــد
. ديسمبر  يا، لتنهي حياته، مع آخرين، يوم الدرزي البارز بحزب الله، سمير القنطار، في سور

لم تكن تلك هي القاعدة حتى عام ، حيث اعتادت إسرائيل استهداف قادة تنظيمات المقاومة
الفلســطينية واللبنانيــة دون رد، علــى ذات المســتوى، مــن قبــل تلــك التنظيمــات. إلا أن الأمــور تغــيرت

منذ ذلك الحين.

لابد أولاً أن نحدد الموقع الذي شغله سمير القنطار على خارطة صراعات المنطقة. انتسب القنطار في
يـا الساحليـة يـر الفلسـطينية ونفـذ تحـت رايتهـا مهمـة اخـتراق مدينـة نهار مطلـع عمـره إلى جبهـة التحر
المحتلــة وقتــل أربعــة إسرائيليين عــام ، واعتقــل علــى إثرهــا ليحكــم عليــه بالســجن حــتى عــام
، عنـدما أطلـق سراحـه ضمـن صـفقة لتبـادل الأسرى بين حـزب الله وإسرائيـل، مـا اسـتدعى أن
يــن اللبنــانيين”، فهــو أقــدمهم، ومنــذ إطلاق سراحــه تــابع عملــه في يطلــق عليــه “عميــد الأسرى المحرر

المقاومة ولكن ضمن صفوف حزب الله.

ــة ــل بأنهــا ضرب ــة، ب ي ــة ثأر ــة بالعمليــة بوصــفها عملي جــدير بالملاحظــة أن مصــادر الصــحافة الإسرائيلي
استباقية وتفوقٌ للاستخبارات الإسرائيلية التي استطاعت رصد أنشطة القنطار في الجولان وتحديد
موقعه الآمن واغتياله، حيث وصفته الصحافة العبرية بـ”القنبلة الموقوتة” بسبب خطط الشبكات

التي ترأسها.
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يـا، أو إحبـاط كيـد لا تخجـل إسرائيـل مـن إعلانهـا اسـتهداف أحـد الأهـداف التابعـة لإيـران في سور بالتأ
يـق المصـادر الصـحفية، عمليـة نقـل أسـلحة إلى حـزب الله، أو حـتى الإعلان، بشكـل غـير مبـاشر عـن طر
الانتقام ممن نفذوا عمليات ضدها في السابق، ولكن هذه المرة تشير ردود الأفعال الإسرائيلية إلى أن
العملية كانت لهدف استباقي، وأن القنطار بالفعل كان يحيك من الجولان ما من شأنه تمثيل خطر

على إسرائيل، لدرجة تستدعي اغتياله.

ــا، كــان للقنطــار دورًا مــا في ي ــد لقــوات الأســد في سور بطبيعــة الحــال، لانتســابه إلى حــزب الله، المسان
يا الهادفة إلى مساندة الأسد، ولكن ذلك لم يستمر خلال تنسيق، أو تنفيذ، أعمال حزب الله في سور

ية. العام الأخير من حياته، حيث انتقل إلى هضبة الجولان السور

تضيـف المصـادر أنـه خلال ذلـك العـام كـان القنطـار في خضـم مهمـة بنـاء شبكـات جديـدة للمقاومـة في
الجولان، لتمثل جبهة جديدة تفتح على إسرائيل، إلى جانب الجنوب اللبناني وقطاع غزة، في حال
إعلانهــا الحــرب علــى التنظيمــات المقاومــة في تلــك المواقــع، ولتأســيس بنيــة تحتيــة في الجــولان تحمــي
يـا. جـدير بـالذكر أن واشنطـن قـد شحنـات الأسـلحة الـواردة إلى حـزب الله مـن إيـران عـن طريـق سور

أدرجت سمير القنطار، وأخرين، على قوائمها للإرهابيين الدوليين، فقط في شهر سبتمبر الماضي.

من ينتقم للقنطار؟

يقودنا ذلك إلى سؤال هام حول الجهة التي انتسب لها القنطار خلال ذلك العام الأخير، فرغم فخر
حزب الله بحمل القنطار لرايته، يبدو أنه لم ينشط تحت مظلة التنظيم خلال العام الماضي، بل فضّل
التنظيـم أن يخفـض نطـاق اتصـالاته بـه بعـد أن وجـدت شبكتـه صـعوبة في تنفيـذ عمليـات ناجحـة في

الجولان. ما يرجح نشاطه تحت الراية المباشرة للحرس الثوري الإيراني.

ولكـن مـن المسـتبعد أن تعلـن إيـران عـن تلـك العلاقـة المبـاشرة، أو أن تنتقـم مـن أجلـه، حيـث سـيعني
ذلك تضحيتها بمكاسب الاتفاق النووي، وتحسن علاقاتها بشكل نسبي مع الدول الغربية، ناهيك
عن انشغالها بالفعل، واستنزاف قوات الحرس الثوري، بالصراع السوري ومساندة الأسد، بالإضافة
إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومساندة قوات الحشد الشعبي الشيعية في العراق.

كيد يمكنها دعم عملية انتقامية ينفذها حزب الله. ولكن بالتأ

ية لحزب الله العمليات الثأر

تغيرت طبيعة العلاقة بين إسرائيل وحزب الله منذ العام  لتصبح أقرب إلى الندّية، ففي ذلك
العام واجهت إسرائيل أول رد قوي على عمليات الاغتيال التي تنفذها، ردًا على اغتيال القيادي البارز
يــا بحــزب الله عمــاد مغنيــة، حيــث أدت عمليــة منسوبــة لحــزب الله وإيــران إلى تفجــير حافلــة في بلغار

تحمل سياح إسرائيليين إلى قتل ثمانية إسرائيليين على الأقل وإصابة  شخصًا.

وفي يناير ، قتلت غارة إسرائيلية جهاد مغنية، ابن الراحل عماد مغنية، ليأتي الرد من جانب
حزب الله بنصب كمين في مزا شبعا استهدف عربة تابعة للواء “جيفعاتي” الإسرائيلي بالصواريخ
المضــادة للــدبابات، وأســفرت العمليــة عــن مقتــل ضابــط وجنــدي إسرائيليين، بالإضافــة إلى الخســائر
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المادية.

تــدرك إسرائيــل أن قــوات حــزب الله الــتي واجهتهــا عــام ، وتمكنــت مــن إيقــاع خســائر فادحــة
بالجيش الإسرائيلي، أصبحت الآن أمهر على الصعيد العملياتي. فرغم فقدان حزب الله للكثير من
كثر تمرسًا وخبرةً في يا، إلا أن المشاركة في تلك المعارك جعل قوات التنظيم أ عناصره في المعارك بسور

إدارة المعارك، وأفضل قدرة على تنفيذ الهجمات النوعية المنسقة.

المواقع المحتملة

في ضوء انشغال إيران وتجنبها لاستعداء القوى الغربية، من غير المرجح أن تكون العملية الانتقامية
خا المنطقة، حيث سيشير ذلك بشكل واضح إلى المساعدة الإيرانية حتى وإن كان التنفيذ بأيادي

عناصر حزب الله.

يـدان الطرفـان، لا حـزب الله ولا إسرائيـل، التصـعيد، ففـي حـال قيـام حـرب وعلـى الصـعيد الآخـر، لا ير
يا، في ظل كثر مما سيربحان، وخصوصًا حزب الله المستنزف في سور جديدة بينهما، سيخسر الطرفان أ
عــدم اســتقرار الوضــع الــداخلي في لبنــان الــذي ينتظــر رئيسًــا جديــدًا، والعمليــات الــتي نفذهــا داعــش

مؤخرًا في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله.

تشير تلك العوامل إلى أن الاحتمالات الأكبر تكمن في تنفيذ عملية ثأرية محدودة عن طريق الجنوب
كيد لن يجد الأعضاء المتمرسون لحزب الله صعوبة كبيرة اللبناني، أو عن طريق هضبة الجولان. بالتأ
في تنفيذ عملية مشابهة لعملية استهداف أفراد اللواء “جيفعاتي”، والتي لن تؤدي على الأغلب إلى
تصـعيد الأمـور إلى درجـة إعلان الحـرب، مـع حفظهـا لمـاء وجـه التنظيـم الـذي يتوعـد بـالثأر علـى لسـان
زعيمـــه، حســـن نصر الله، منـــذ اليـــوم التـــالي لســـقوط القنطـــار “في التـــوقيت والمكـــان الـــذي يختـــاره

التنظيم”.

يشير الاحتمال الآخر إلى تنفيذ عملية من خلال الجولان السوري، الذي لا يتمتع حزب الله فيه بنفوذ
مباشر على نطاق واسع، على عكس الحرس الثوري الإيراني، بواسطة الشبكات المزعومة التي استمر

كثر، على يد القنطار، والتي بلغت الخط الأحمر الذي يستعي اغتيال قائدها. بناؤها عامًا، أو أ

التداعيات

إن أفلــح حــزب الله، ومــن خلفــه إيــران، في تنفيــذ العمليــة المحــدودة، علــى غــرار الــرد علــى اغتيــال ابــن
كيد لن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي، بل سترد ولكن مغنية، سواء عبر جنوب لبنان أو الجولان، بالتأ
بشكل محدود أيضًا، ربما عبر قصف صاروخي من أراضيها لا يستهدف شخصيات بعينها ولا يسعى
ية، فربما تسعى إسرائيل إلى التصعيد. أما إن أتت العملية على نطاق مشابه لعملية الحافلة البلغار

إلى التصعيد الحذر، الذي سيقابل بالتهدئة من جانب حزب الله المشتت بين ميادين القتال.

لإدراكهـا أن حـزب الله لا يبحـث عـن التصـعيد، ولتجنبهـا أيضًـا دخـول حـرب اسـتنزافية مـع المتمـرسين
الجــدد بحــزب الله، قــد تلجــأ إسرائيــل إلى امتصــاص غضــب التنظيــم – عمليتــه الانتقاميــة – خلال



كثر إفادة لها الوقت الراهن على أن تستكمل عمليات الاغتيال لاحقًا، حيث تبدو تلك العمليات أ
من إعلان حرب قد تصيب هيبتها القتالية في مقتل.
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